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السؤال:

هل عليّ بن أي طالب أفضل من الأنبياء

 

الجواب:

يمكن الاستدلال لتفضل أمر المؤمنن(عليه السلام) على الأنبياء(علهم السلام) بوجوه كثرة، منها:

الوجه الأوّل: مسألة المساواة بن أمر المؤمنن(عليه السلام) والنيّ(صلى الله عليه وآله).

نستدلّ لذلك بالكاب أوّلاً، بآية المباهلة، حيث يدلّ قوله تعالى: ﴿وَأنَفُسَنَا وأنَفُسَكُمْ﴾(۱) على المساواة، وليس
المراد بقوله: ﴿وَأنَفُسَنَا﴾ نفس النيّ(صلى الله عليه وآله)؛ لأنّ الإنسان لا يدعو نفسه، بل المراد به غره، وأجمعوا

على أنّ ذلك الغر كان عليّ بن أي طالب(عليه السلام).

فدلّت الآية على أنّ نفس عليّ هي نفس النيّ(صلى الله عليه وآله)، ولا يمكن أن يكون المراد منه أنّ هذه النفس
هي عن لك النفس، فالمراد أنّ هذه النفس مل لك النفس، وذلك يقتضي الاستواء في جمع الوجوه، إلاّ في

النبوّة والأفضلية؛ لقيام الدلائل على أنّ محمّداً كان نبيّاً، وما كان عليّ كذلك، ولانعقاد الإجماع على أنّ محمّداً كان
أفضل من علي، فيبقى فيما وراءه معمولاً به.

ثمّ الإجماع دلّ على أنّ محمّداً‘ كان أفضل من سائر الأنبياء(علهم السلام)، فيلزم أن يكون عليّ(عليه السلام)
أفضل من سائر الأنبياء.



وأمّا المساواة بن أمر المؤمنن والنيّ من السنةّ، فهناك أدلّة كثرة، وأحاديث صحيحة معتبرة، متفّق علها
بن الطرفن، صريحة في هذا المعنى ـ أي في أنّ أمر المؤمنن والنيّ متساويان ـ إلاّ في النبوّة والأفضلية.

من لك الأحاديث، حديث النور: «كنت أنا وعليّ نوراً بن يدي الله تعالى، قبل أن يُخلق آدم بأربعة عشر ألف عام،
فلمّا خلق الله آدم قسّم ذلك النور جزأن، فجزء أنا، وجزء عليّ بن أي طالب»(۲).

فهما مخلوقان من نور واحد، ولمّا كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) أفضل البشر مطلقاً، فعليّ كذلك، فهو
أفضل من جمع الأنبياء.

الوجه الاني: تشبيه أمر المؤمنن(عليه السلام) بالأنبياء السابقن.

ورد عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) قوله: «مَن أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى
إبراهيم في حلمه، وإلى يحى بن زكريا في زهده، وإلى موسى بن عمران في بطشه؛ فلينظر إلى عليّ بن أي

طالب»(۳).

فهذا الحديث يدلّ على أفضلية أمر المؤمنن من الأنبياء السابقن، بلحاظ أنهّ قد اجتمعت فيه ما تفرقّ في
أوُلئك من الصفات الحميدة، ومَن اجتمعت فيه الصفات المتفرقّة في جماعة، يكون هذا الشخص الذي اجتمعت

فيه لك الصفات أفضل من لك الجماعة.

الوجه الالث: كون الإمام عليّ(عليه السلام) أحبّ الخلق إلى الله مطلقاً بعد النيّ، وهذا ما دلّ عليه حديث الطر:
«اللّهمّ ائني بأحبّ الخلق إليك، يأكل معي هذا الطر»(۴).

وإذا كان عليّ(عليه السلام) أفضل الخلق إلى الله تعالى، فيكون أفضل من الأنبياء(علهم السلام).

___________________
۱ـ آل عمران: ۶۱٫

۲ـ نظم درر السمطن: ۷ و ،۷۹ارخ مدينة دمشق ۴۲/۶۷٫
۳ـ ارخ مدينة دمشق ۴۲/۳۱۳، مناقب الخوارزي: ۸۳٫

۴ـ الجامع الكبر ۵/۳۰۰، البداية والنهاية ۷/۳۹۰، المستدرك على الصحيحن ۳/۱۳۰، المعجم الأوسط ۲/۲۰۷
و۶/۹۰ و ،۷/۲۶۷ارخ بغداد ۹/۳۷۹٫


